
يــا والعــراق.. ملفــات عديــدة بانتظــار سور
الحسم

, مايو  | كتبه أحمد الدباغ

يا وإمكانية الاستفادة منها للبدء بتطبيع العلاقات بين رغم الملفات العديدة التي تجمع العراق وسور
البلدين بعد سقوط الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كملف النفط والتجارة بين البلدين ومياه
نهر الفرات وممر الطاقة الدولي، لا تزال هناك العديد من الملفات الشائكة بين بغداد ودمشق والتي

لا تزال بحاجة لتفاهمات معمقة.

يعد ملف حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا “إرهابيًا” والذي ينتشر مقاتلوه في أجزاء من
يــا والعــراق وجنــوب تركيــا واحــدًا مــن الملفــات الشائكــة بين البلــدين، إضافــة إلى ملــف مكافحــة سور

الارهاب وتبعات عمل الميليشيات العراقية التي كانت داعمة لنظام الأسد وملف السياحة الدينية.

كل هذه الملفات تعد قضايا بالغة الحساسية لكل من دمشق وبغداد بانتظار حلها أو وضع خطوط
عريضة لكيفية التعامل معها، وهو ما يعده مراقبون مرحلة متقدمة في محادثات البلدين التي يمكن
أن ترى النور في حال تنفيذ ما اتفق عليه خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس

السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي.

يــارة الأخــيرة لرئيــس التفاهمــات حــول بعــض هــذه الملفــات شهــدت نقاشــات معمقــة أيضًــا خلال الز
المخابرات العراقي حميد الشطري إلى العاصمة السورية دمشق في  أبريل/ نيسان الماضي ولقاءه
الرئيس الشرع، بانتظار ما قد تؤول إليه هذه الملفات التي قد تكون حاضرة بقوة خلال القمة العربية
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القادمة التي ستنعقد ببغداد في النصف الأول من شهر مايو/ أيار الجاري.

ملف حزب العمال الكردستاني
يـا قـديم عهـد كمـا في العـراق الـذي بـدأ لا يعـد ملـف انتشـار مقـاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني في سور
يا في العقود تغول هذا الحزب في أراضيه منذ عام ، فوجود حزب العمال الكردستاني في سور
ية، لا سيما في المثلث العراقي السوري التركي، وذلك بعد أن فقدت الحديثة بدأ مع بداية الثورة السور
ــا، وخاصــة في ي ــبيرة مــن شمــال شرق سور ــى أجــزاء ك قــوات النظــام الســوري الســابق الســيطرة عل
محافظة الحسكة، واستغلال مقاتلي العمال الكردستاني الوضع ووجودهم على الحدود العراقية
ـــة ي ـــدخول إلى الأراضي السور ـــة ســـنجار أقصى شمـــال غـــرب العـــراق لل ـــة، لا ســـيما في مدين ي السور

يا الديمقراطية. يا وتشكيل ما يعرف بقوات سور كراد سور والتحامهم مع أ

ويؤكد هذه التفاصيل الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي الذي يرى أن حل مشكلة حزب العمال
يا كملف مشترك يعد ملفًا ممكن الحل في المدى المنظور اعتمادًا على ما الكردستاني في العراق وسور

ستؤول إليه محاولات تركيا لحل حزب العمال الكردستاني.

ويشــير العبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن وجــود الحــزب في كلا البلــدين مختلــف مــن ناحيــة
الانتشار والدعم السياسي، لافتًا إلى أن إقليم كردستان العراق والقيادة السياسية فيه تنأى بنفسها

عن حزب العمال الكردستاني وغالبًا ما تتهمه بالتسبب بمشاكل للإقليم.

يـا، يقـول العبيـدي إن ملـف حـزب العمـال لا يـزال علـى الجـانب الآخـر مـن الحـدود، وتحديـدًا في سور
بحاجــة لــوقت لأجــل حلحلــة معضلتــه، مضيفًــا: “حــتى في ظــل الاتفــاق الــذي وقّــع بين زعيــم قــوات
يا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع حول التفاهم على انضمام الأكراد سور
يا ية الجديدة، فإن وجود مقاتلي حزب العمال في سور يًا للحكومة السور السوريين سياسيًا وعسكر
يـد مـن بنـاء الثقـة بين الطـرفين – تحـت مسـمى وحـدات حمايـة الشعـب -لا يـزال شائكًـا وبحاجـة لمز

يا”. والمضي بتفاهمات لإخراج المقاتلين الأجانب من سور

وكـان عبـد الله أوجلان -الزعيـم التـاريخي لحـزب العمـال الكردسـتاني- قـد وجـه، نهايـة فبرايـر/ شبـاط
، دعوة لحل الحزب وإلقاء السلاح والوقف الفوري لإطاق النار، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية
ــديمقراطي ولا بقــاء ــة والحــوار ال ــدعوة، وقــال: “لا سبيــل ســوى الديمقراطي ــة عــن هــذه ال التاريخي
ــا أن “لغــة العصر هــي السلام والمجتمــع الــديمقراطي يــة إلا بالديمقراطيــة الأخويــة”، مضيفً للجمهور

بحاجة إلى التطوير”.

من جانبه، أعلن حزب العمال الكردستاني، يوم  مارس/آذار ، أنه قرر الامتثال لدعوة زعيمه
بالتخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع مستمر منذ

كثر من  عامًا مع تركيا. أ
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ملف مكافحة الإرهاب
ية الجديدة على ملف يركز العراق في جل محادثاته  -عقب سقوط نظام الأسد- مع الحكومة السور
مكافحــة الإرهــاب وضبــط الحــدود بين البلــدين، ويــأتي الــتركيز العــراقي علــى هــذا -الملــف الحســاس
بالنســبة لبغــداد- انطلاقًــا ممــا حــدث صــيف عــام  والاخــتراق الحــدودي الضخــم بين البلــدين
علــى يــد تنظيــم داعــش الــذي كسر مساحــات شاســعة منهــا بعــدما ســيطر مقــاتلوه علــى مساحــات
يـا، قبـل أن تتمكـن القـوات العراقيـة مـن اسـتعادة أراضي البلاد بعـد قتـال شاسـعة مـن العـراق وسور

ضار استمر  سنوات وكلف عشرات آلاف الضحايا ودمارًا هائلاً في  محافظات عراقية.

يارة رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق في  أبريل/ نيسان الماضي لتؤكد وجاءت ز
علــى ضرورة ضبــط الحــدود بين البلــدين ومكافحــة تنظيــم داعــش، حيــث نقــل بيــان لوكالــة الأنبــاء
العراقيــة (واع) عــن مصــدر رفيــع ضمــن الوفــد العــراقي أن الوفــد العــراقي بحــث مــع الجــانب الســوري
يــز الترتيبــات المتعلقــة بتــأمين الشريــط الحــدودي المشــترك التعــاون في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وتعز

وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة.

يــا أمــرًا صــعبًا، لا ســيما في ظــل قناعــة كــل مــن ولا يمثــل ملــف مكافحــة الإرهــاب بين العــراق وسور
يـة علـى أهميـة ضبـط الحـدود وتـأمين المعـابر الحدوديـة ومحاربـة تنظيـم الحكـومتين العراقيـة والسور
كثر أهمية داعش بما يمهد لعودة العلاقات الفاعلة بين الطرفين والانطلاق نحو ملفات اقتصادية أ

تعتمد على بسط الأمن على حدود البلدين.

ملف الميليشيات العراقية
يـا أمـرا بـالغ الحساسـية بالنسـبة للسـوريين بعـد يعـد ملـف عمـل الفصائـل المسـلحة العراقيـة في سور
ية إلى أن آلاف السوريين فقدوا في مناطق تمركز سقوط نظام الأسد، حيث تشير مراكز حقوقية سور
يا حتى سقوط يا، لا سيما بعد عام  وتغلغل هذه الفصائل في سور الميليشيات العراقية في سور

نظام بشار الأسد.

يا حتى يونيو/ كثر من  فصيلاً مسلحًا عراقيا كان متواجدًا في سور ير صحفية إلى أن أ وتشير تقار
يــة، حيــت تركــزَ حــزيران  وبمــا لا يقــل عــن  آلاف مقاتــل منتــشر في مختلــف المنــاطق السور
يا، وجودها في المناطق المتاخمة للحدود العراقية إضافة إلى تخوم محافظة إدلب في شمال غرب سور

فضلاً عن وجود معتبر في كل من حلب ودمشق.

وتشير المصادر إلى أن أعداد مقاتلي الفصائل العراقية تراجع كثيرًا خلال العامين السابقين لسقوط
نظام الأسد بسبب الضربات الأميركية التي كانت تستهدف مقرات هذه الفصائل في البادية السورية

وعلى مقربة من الحدود المشتركة مع العراق.

https://www.ina.iq/232903--.html
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1695087-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81


يـا قبـل سـقوط ويبـدو أن هنـاك تفـاوت كـبير في تقـدير عـدد المقـاتلين التـابعين لفصائـل عراقيـة في سور
يــة مــا بين عــشرات الآلاف وصــولاً إلى الأســد، حيــث تفــاوتت أعــدادهم علــى طــول عمــر الثــورة السور

تقليص أعدادهم في العامين الأخيرين من عمر النظام السوري.

ولا توجد إحصائيات موثوقة عن عدد السوريين الذي قتلوا أو فقدوا على يد الميليشيات العراقية في
يــة لحقــوق الإنســان وفي تقريرهــا الســنوي الــذي نشرتــه علــى موقعهــا يــا، بيــد أن الشبكــة السور سور
 شخصــاً، بينهــم  كــدت إحصــاء مــا لا يقــل عــن الرســمي في أغســطس/ آب  أ
يا منذ مارس/ آذار طفلاً و سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سور

.

يا، وفيما يتعلق بالتبعات القانونية المترتبة على مشاركات مقاتلين أجانب في المجازر التي شهدتها سور
يفيد مراقبون أنه لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن هذه التبعات وملاحقة مرتكبي هذه المجازر على
ية الجديدة لا تزال في بداية مشوارها في بسط المستوى الإقليمي والدولي، حيث أن الحكومة السور

الأمن داخل البلاد وملاحقة فلول النظام السابق وإعادة الإعمار واستتباب الأمن.

ملف المراقد الدينية
يــا وحمايتهــا كأحــد الملفــات الــتي بحثهــا الجانبــان العــراقي جــاء ملــف المراقــد الدينيــة الشيعيــة في سور
والسوري بعد سقوط نظام الأسد، حيث يعد الشيعة مقام السيدة زينب جنوب العاصمة السورية
يا نظرًا لاعتقاد الشيعة أن المرقد يضم قبر السيدة دمشق أحد أهم المراقد الدينية الشيعية في سور

زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

يـة أهـم ينـب ومـن ثـم مرقـد السـيدة رقيـة الـذي يقـع في قلـب العاصـمة السور ويعـد مرقـد السـيدة ز
يا، فضلاً عن مراقد أخرى في محافظة دير الزور شرقي البلاد، حيث توجد عدد المراقد الشيعية في سور
يـة، فضلاً عـن حسـينيات أخـرى في مدينـة الميـادين وأخـرى في مدينـة البوكمـال مـن الحسـينيات السور

ية على الحدود المشتركة مع العراق. السور

وكان مرقدا السيدة زينب والسيدة رقية مزارين للشيعة طيلة العقود الماضية، ولا سيما في العقدين
ية وتدخل إيران في الملف السوري الآخيرين، حيث يقول الخبير الأمني حسن العبيدي أن الثورة السور
ــرانيين وحلفــاءهم مــن الميليشيــات ــا للإي ــا سياســيًا مهمً ــا دافعً ي جعــل مــن المراقــد الشيعيــة في سور

ية بعنف. للانخراط في الأزمة السور

ية، إلا أن السوريين لم يارات مكثفة قبل الثورة السور ورغم أن المراقد الشيعية بدمشق كانت تشهد ز
يارات التي كانت تشكل رافدًا ماليًا سياحيًا يكونوا يشكون من أي مضايقات أو تشنجات من هذه الز

للاقتصاد السوري.

ــا، حيــث اقتصر في ي ــرانيين إلى سور ــزوار الشيعــة العــراقيين والإي وبعــد ســقوط الأســد تراجــع عــدد ال

https://snhr.org/arabic/2024/08/30/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%b9%d8%b4%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1/
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ية الجديدة الأسابيع الماضية على مجموعات عراقية زات مرقد السيدة زينب برعاية الحكومة السور
الــتي تعهــدت بالحفــاظ علــى هــذه المراقــد وعــدم المســاس بهــا، وهــو مــا يــراه البــاحث الأمــني حســن
يــة الــتي نجحــت قبــل  أشهــر في إحبــاط مخطــط إرهــابي مــن العبيــدي مهمًــا للغايــة للحكومــة السور

تنظيم داعش لتفجير مرقد السيدة زينب.

ــدأ يجــد طريقــه للحــل وبــدأت المفاوضــات لوضــع ــا، بعضهــا ب ي ملفــات عديــدة تجمــع العــراق وسور
الخطوط العريضة له مثل ملف الحدود ومكافحة الإرهاب، فيما لا تزال ملفات أخرى بانتظار تطبيع
شامل للعلاقة بين البلدين وبانتظار التطورات السياسية والأمنية والجيوسياسية التي تحكم منطقة

الشرق الأوسط.
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